
 الجزائر - دخــــل الحراك الجزائري منذ 
الســــبت الماضي عامــــه الثانــــي، ولم يعد 
بإمــــكان أي جهة عدم الاعتــــراف به كأمر 
واقع، كما لم يبق أمام الســــلطة إلا السعي 
لابتلاعه أو توجيهه إلــــى وجهة تقدم لها 
مبررا لأجندتها، فحتى السلطة المناهضة 
للحراك باتت تصفــــه بـ“المبارك“، وتمد له 
يدهــــا على حد تعبيــــر الرئيس عبدالمجيد 

تبون.
ولأن الحــــراك الشــــعبي رفــــع ســــقف 
مطالبــــه التــــي لــــم تتوقــــف عنــــد حدود 
إجهــــاض الولايــــة الرئاســــية الخامســــة 
للرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
فإن انزعــــاج دوائر النظام بات يعبر عنها 
و“عدم الانجرار  بمحاذير ”عدم الاختراق“ 
إلى أجنــــدات خفية“، والرئيس عبدالمجيد 
تبــــون، الــــذي يمثــــل الآن الــــرأس الأولى 
المطلوبة لدى المحتجين، لم يتعد انزعاجه 
حــــدود تحذيــــرات وجهها عبــــر تصريحه 
الأخير للتلفزيون الروسي، حول ما أسماه 
و“الاســــتهداف مــــن طرف  بـ“الاختــــراق“ 

دوائر داخلية وخارجية“.

عمى البصيرة

كان شــــهاب صديق، الناطق الرسمي 
الســــابق باســــم حــــزب التجمــــع الوطني 
الديمقراطــــي، الــــذي كان يعد أحد أضلاع 
التحالــــف الحزبــــي المؤيــــد لبوتفليقة، قد 
قدم توصيفــــا دقيقا لما آلــــت إليه أوضاع 
الســــلطة قبل انــــدلاع احتجاجات الحراك 
الشعبي، واختصره في ”عمى البصيرة“، 
قائلا ”لو كان أدنى شيء منها للسلطة، لما 
دفعت الشــــارع للانتفاض ضدها، فمظاهر 
الاســــتغفال بلغت مداها لمــــا أصرت على 
ترشيح رجل غائب عن الأنظار لانتخابات 
أبريل 2018، وتمادت في اســــتفزاز الشعب 
لدرجة ممارســــة طقوس سياســــية مثيرة، 
كأن يرمز لرئيس البلاد بـ‘إطار صورته أو 

أن يكرم إطاره بإطار آخر'“.
ويرى الكثيرون فــــي الجزائر أنه كان 
بإمكان نظــــام بوتفليقة أن يحمي نفســــه 
ويحمــــي البلاد من أتــــون الأزمة الحالية، 
لــــو تنازل عن مشــــروع الولاية الرئاســــية 
الخامســــة، وخلــــف الرئيــــس بوتفليقــــة، 
مرشح آخر من الصفوف الخلفية للنظام، 
إلا أن ”عمــــى البصيرة“ حــــرك الأرض من 

تحت قدميه وأخرجه من الباب الضيق.
ومثلت الذكــــرى الأولى للحراك محطة 
لترتيــــب الأوراق في صفوف الناشــــطين، 
الذين باتوا متأكديــــن أن الانتفاضة التي 
انطلقت ضــــد الولاية الخامســــة للرئيس 

بوتفليقة، صارت عقيدة سياسية متجذرة 
لا يمكن العودة عنهــــا إلا بتحقيق مطالب 

التغيير الشامل والانتقال الديمقراطي.
ولأن التعبئة الشعبية صمدت أمام كل 
الظروف والمعوقات الطبيعية، والمناورات 
السياسية والتعتيم الإعلامي، واستطاعت 
الوصــــول إلــــى طــــي عامهــــا الأول، فــــإن 
مرورها إلى العام الثاني ســــيكون برصيد 
من الخبرة والوعي الجمعي في التعاطي 
مع نظام سياسي أثبت هو الآخر صموده 
أمــــام كل العواصف الشــــعبية التي تدوي 

في البلاد أسبوعيا.
ورغــــم النتائج السياســــية النســــبية 
المحققة من طــــرف الحراك طيلــــة عام من 
الاحتجــــاج ضــــد الســــلطة، فإنــــه مــــازال 
يتشــــبث بأنه لــــم يعــــد بإمكان الســــلطة 
العودة إلى ما قبل الثاني والعشــــرين من 
فبراير 2019، بعد كســــر الطابوهات التي 
راكمتها الســــلطة طيلة عشرية من الحرب 

الأهلية وعشريتين من نظام بوتفليقة.
فــــي  المشــــاركين  عقيــــدة  وأصبحــــت 
الحراك مبنية على مقولة ”من قام بنصف 
ثورة كمن حفر قبره بيده“، وقد تكرســــت 
هــــذه المقولة لدى الشــــارع الجزائري، مما 
يعطي الانطباع بــــأن الوضع في الجزائر 
مرشــــح للمزيــــد مــــن التجاذب إلــــى غاية 
تحقيق المطالب أو تقديم السلطة لتنازلات 

جوهرية.
أمام ثوابت الحراك الشــــعبي المتمثلة 
في ســــلمية الاحتجاجات السياسية وعدم 
وعــــدم  العنــــف،  لاســــتفزازات  الانجــــرار 
الاستقواء بأي قوة أجنبية، يعتبر أنصار 
الحــــراك أنهــــم يواجهــــون ســــلطة عنيدة 
وقــــوى إقليميــــة ودولية ترفــــض التغيير 
السياسي في الجزائر، فباستثناء وسائل 
إعلام دوليــــة وبعض المنظمات الحقوقية، 
لإنصــــاف  تحــــرك  طــــرف  أي  يوجــــد  لا 
الاحتجاجــــات الشــــعبية والضغــــط على 

السلطة القائمة للاستماع إليهم.
وأمام استحالة استمرار تجاهل الأمر 
الواقــــع، فــــإن توجه الخصــــوم لمحاولات 
ابتلاع الحــــراك اســــتنادا لنصائح مراكز 
دراســــات تم الاســــتعانة بها، بغية إيجاد 
الوصفــــة الناجعــــة لإنهاء حالــــة الحراك 
الشــــعبي فــــي البلاد، في مؤشــــر يؤكد أن 
الســــلطة تبــــذل كل الإمكانيــــات المتاحــــة 
لتجاوز الوضــــع القائم، بما فيها مراجعة 
الكثير مــــن الملفــــات التي تقــــدم مغريات 
للشــــركات الكبرى، لاستمالتها إلى صفها، 
كما هو الشأن بالنسبة لقانون المحروقات 
والاســــتثمار، والتوجه للمقامرة بمشروع 

الغاز الصخري.
إلا أن التحول السياســــي العميق في 
الشــــارع الجزائري، يبقى جدارا صلبا في 
وجه مناورات الســــلطة، وتبقى معه ورقة 
الاســــتقرار السياســــي والاجتماعي حجر 

عثرة أمــــام براغماتية الشــــركات الكبرى 
والجهــــات الفاعلــــة، فــــي ظل جــــبن رأس 
المــــال، وقد تدفع الحســــابات تلــــك القوى 
إلى الانسحاب ماديا ودبلوماسيا، وتترك 
الســــلطة وحيدة في مواجهة مصيرها مع 

شعبها.

نصف ثورة

يقول أســــتاذ علم الاجتماع نورالدين 
بكيــــس، أن ”تاريخ 22 فبراير 2019، شــــهد 
عــــودة الجزائريــــين إلــــى السياســــة بعد 
اعتزالها على مدار 20 عاما، وأن الشــــارع 
كان لا يؤمن بقدرته على تحريك الأشــــياء، 
لكــــن عندمــــا أدرك أنــــه يســــتطيع، تحرك 

بشيء من العفوية وأخذ مسؤوليته“.
وأضاف ”الشــــارع عندما رأى أنه في 
كل مرة يتحقق شــــيء، بدءا من اســــتقالة 
الرئيس إلى سجن كبار القادة العسكريين 
والسياســــيين، انساقت نفســــيته إلى رفع 
ســــقف المطالب إلى أقصــــى درجة وطالب 

برحيل كافة رموز النظام السابق“.

أما أستاذ العلوم السياسية عبدالحق 
بن ســــعدي، فقد صــــرح لـ”العــــرب“، بأن 
”الحراك الشعبي حرر الإرادة الشعبية من 
ســــطوة الزبائنية وهيمنة السلطة عليها، 
بعد مســــار طويل من سياســــة التهميش 
والتيئيــــس والدفــــع بها إلى الاســــتقالة، 
وكســــر حاجز الخوف، كما أسقط العهدة 
الخامسة وأســــقط معها جناحا مسيطرا 

ولكنه لم يسقط النظام الحاكم“.
وأرجــــع المتحــــدث ذلــــك إلــــى قــــدرة 
النظام علــــى مواجهة الهــــزة بعد تحقيق 
الاستمرارية بواسطة تشتيت صف الحراك 
وتمريــــر الانتخابات بالتزويــــر والتهديد 
والتضييق، وهو مــــا أبقى الحراك عاجزا 
عن تحقيق الهدف الرئيســــي الذي سطره 
لنفسه بعد إسقاط العهدة الخامسة، وهو 

التغيير الشامل للنظام.
ويــــرى ملاحظــــون في الجزائــــر، بأن 
المؤسسة العسكرية هي التي استفادت من 
ثورة ”الابتسامة“، بعدما تمكنت قياداتها 
من اســــتغلال الحــــراك الشــــعبي لتصفية 
حســــاباتها وترتيب التوازنات لصالحها 
داخل السلطة، واستغلت حاجة المحتجين 
إلــــى قــــوة داعمة لهم مــــن داخــــل النظام 

لتمرير أجندتها وبناء قواعدها.
وبعدمــــا كان القائــــد الراحــــل لأركان 
الجيــــش الجنــــرال أحمــــد قايــــد صالح، 
يوصف بأنه إحدى أدوات نظام بوتفليقة، 
وتخندق خلفه إلى غاية الأســــابيع الأولى 
من الحراك الشــــعبي، حيث لــــم يتوان في 

وصف دعوات الحيلولة دون مرور العهدة 
الشــــرعية  علــــى  بـ“الانقــــلاب  الخامســــة 
والدســــتور“، ووصــــف المتظاهريــــن فــــي 
الأسابيع الأولى بـ“المغرر بهم“، و“الأيادي 
الخارجية“، فإنه في المقابل يعد الشخصية 
الرئيســــية التــــي ضغطت علــــى بوتفليقة 
ليتنحى عن الســــلطة، كما أنه هو من شن 
حملة واسعة أفضت إلى سجن شخصيات 

ورموز كثيرة من النظام السابق.
وتحت ذرائع إســــقاط العصابة، انتقل 
نفوذ العســــكر إلى تســــيير علنــــي للأزمة 
وتنظيــــم  السياســــية  مقاربتــــه  وفــــرض 
انتخابات رئاسية رفضها الشارع، جاءت 
بعبدالمجيد تبون رئيسا للبلاد في الـ12 من 
ديسمبر الماضي، رغم شعارات ”الجنرالات 
في المزبلة“، التي زعزعت الصورة المقدسة 
للجيش في مخيال الجزائريين، وحولتهم 
إلــــى الخصم الأول الــــذي تلاعب بمطالب 
الحــــراك والتــــف عليها، عبر مــــروره إلى 
تجديــــد نفــــس النظــــام بوجــــوه وآليات 
جديــــدة، فصنعــــوا بذلك لأنفســــهم وصفا 
جديــــدا يــــردد أســــبوعيا فــــي المســــيرات 
الشــــعبية هو ”عصابة في السجن وأخرى 

في الحكم“.
وحول سؤال عن ســــر صمود الحراك 
الشــــعبي، يرى أســــتاذ العلوم السياسية 
عبدالحــــق بــــن ســــعدي، فــــي تصريحــــه 
لـ”العــــرب“، بأنه ”بعد عام من المســــيرات 
الســــلمية، يمكــــن الإشــــارة إلــــى الرغبــــة 
الملحــــة لــــدى الجزائريــــين للانتقــــال إلى 
عهد جديد يتســــم بالديمقراطية والعدالة، 
وهو ما جعلهم يســــتمرون فــــي التظاهر 
رغــــم الظروف الطبيعية ومحاولات كســــر 
الحراك من طرف الســــلطة التي استعملت 
مختلــــف الوســــائل ولجأت إلــــى التعتيم 

والتضليل“.
الثبــــات  هــــذا  أن  ”غيــــر  وأضــــاف، 
لم يكــــن يحمــــل الفعاليــــة اللازمــــة لدفع 
الســــلطة للاســــتجابة لمطالب الملايين من 
الجزائريــــين، وربمــــا هذا ما يفســــر طول 
المدة التي يعيشــــها الحراك بعدما ’ضيع‘ 
الفرصــــة المواتية فــــي الأســــابيع الأولى 
لأحداث التغيير، وعليه فبقدر ما يعبر بقاء 
الحراك عاما كاملا عن صمود أســــطوري 
لحركة شــــعبية سلمية أبهرت العالم، بقدر 
ما يعبر عن خلل يعانيه الحراك حال دون 

تحقيق هدف التغيير“.
ويرى المتحدث أن ”الاتجاه الآن يشير 
إلــــى اقتنــــاع عدد مــــن فعاليــــات الحراك 
بضــــرورة الانتظــــام في شــــكل تنظيمات 
سياســــية قد تكــــون بداية إنهــــاء مرحلة 
غيــــاب قيادات، وقد رفضت الســــلطة منح 
الرخصة لعقد فعاليتين في بحر الأسبوع 
الماضي، ما يعني تفطنها للأمر وســــعيها 
لإبقــــاء الحراك بشــــكله الشــــعبوي الفاقد 

للفعالية“.
 ويخلــــص إلــــى أن ”تأكيــــد الحــــراك 
على الاســــتمرار وعدم الرجوع إلى الوراء 
فــــي ظل عدم تحقيــــق أي تقــــدم يذكر بعد 
اســــتقالة بوتفليقة، يكــــون من المنطقي أن 
يرفــــض خطاب الســــلطة باعتبارها فاقدة 
للشرعية، ويتعامل معها على أساس أنها 
ســــلطة الأمر الواقع ليحافظ على مبررات 

استمراره وتعبئة الجماهير“.

 تثبـــت دعـــوة وزير داخليـــة حكومة 
الوفـــاق الليبيـــة التـــي يقودهـــا فايـــز 
السراج، فتحي باشاغا، الولايات المتحدة 
إلـــى إقامـــة قاعدة عســـكرية فـــي بلاده 
للتصدي لما وصفه بالتغلغل الروسي في 
أفريقيا، بما لا يدع مجالا للشك، أن حكم 
الميليشـــيات فـــي طرابلس دخـــل مرحلة 
الســـقوط على جميع الأصعدة بما فيها 

العسكرية والأخلاقية.
وتظهـــر هـــذه البوادر مـــن خلال ما 
وصلت إليه الواجهة السياسية لحكومة 
الوفاق من تخبط سياســـي وضعها في 
حالة الاستدعاء الدائم للتدخل الأجنبي 
دون أي فهم لطبيعة التوازنات الإقليمية 
والدوليـــة، ودون إعطاء اعتبار للشـــعب 
الليبي الذي ســـيبقى على أرضه بعد أن 
تمر كل هذه الظروف والوقائع والأزمات، 
ليفتـــح كتاب الوجـــوه، ويحدّث الأجيال 
القادمـــة عن مسلســـل الخيانـــات الذي 
تعرضت لـــه بلاده في ســـنوات عجاف، 
ســـقطت فيهـــا القيم وانهـــارت المبادئ، 
وبـــات فيهـــا الاعتماد علـــى الإرهابيين 
والمرتزقـــة ورهن الســـيادة الوطنية في 
يد الأجنبي، عنوانا لما يســـميها السراج 
وميليشـــياته بمشـــروع الدولـــة المدنية 

الديمقراطية.
وتمثـــل دعوة باشـــاغا فـــي الواقع 
استدراجا لأجواء الحرب الباردة في ما 
بعد الحرب العالمية الثانية، واســـتجداء 
روســـيا  بـــين  ليبيـــا  داخـــل  لصـــراع 
والولايـــات المتحـــدة. ومحاولـــة لإقناع 
العالم بأن شرق البلاد في يد الروس، ما 
يتطلب توازنا استراتيجيا بجلب قاعدة 
أميركية إلـــى غربها، وما يعني بشـــكل 
آخر التســـليم ببناء قاعدة روســـية في 

المنطقة الشرقية.
يهدف باشـــاغا من خـــلال توصيات 
أنقـــرة، إلـــى أن تكـــون طرابلـــس مدارا 
للتحالف التركي الأميركي المراد تجييره 
خدمة لمشروع جماعة الإخوان المستعدة 
للتفريط نهائيا في سيادة البلاد من أجل 
التمسك بمقاليد ســـلطة منفرطة بسبب 
غياب شـــرعية الشـــارع، وضمن مخطط 
مرتبـــط بتحـــولات الوضـــع الإقليمـــي، 
وغير بعيد عما يجري في ســـوريا، وما 
يحاك بـــدول أخرى، فالإخوان وأردوغان 
وحلفاؤهمـــا في المنطقة لا يـــزال لديهم 
إصـــرار علـــى توســـيع دائرة مشـــروع 
مـــا ســـمي بالفوضى الخلاقـــة لتحقيق 
طموحاتهـــم، وهـــم يعتبرون أنـــه كلما 
زادت الفوضـــى كلما ارتفعت أســـهمهم 
نحـــو المزيـــد مـــن التغلغـــل فـــي الدول 

والمجتمعات.
بعد الحرب العالمية الثانية أنشـــأت 
الولايـــات المتحـــدة فـــي طرابلـــس أكبر 
قاعـــدة لها آنـــذاك في العالـــم، وأطلقت 
عليها في العام 1945 اســـم قاعدة ويلس 
العسكرية التي تحولت بعد فترة قصيرة 
إلى ما كان يسمى بأميركا المصغرة على 
ضفاف المتوسط، حيث كانت تضم 4600 
أميركـــي، وكانت لها أهميـــة كبرى على 
الصعيد الإقليمي، ســـرعان ما تراجعت 
في عيون واشنطن خلال عقد الستينات 

مع تطور الصواريخ النووية.
 إلا أن القاعـــدة المذكـــورة اســـتمرت 
كمركـــز مهم للتدريبات، وفـــي 11 يونيو 
1970 فرضت الســـلطات الجديـــدة التي 
جـــاءت للحكـــم بعـــد الإطاحـــة بالنظام 

الملكي في سبتمبر 1969، على الأميركان 
إجلاء القاعدة قبل أن يتم تغيير اســـمها 
إلـــى قاعدة عقبة بن نافع الجوية ثم إلى 
قاعدة معيتيقة الجوية نســـبة إلى طفلة 
ليبية تقطـــن بجوار القاعـــدة ماتت إثر 

سقوط طائرة أميركية فوق منزلها.
حاليا تحولت تلك القاعدة إلى مجمع 
مدنـــي وعســـكري، فيه مطـــار للرحلات 
المدنية بعـــد إحراق مطـــار طرابلس من 
قبـــل ميليشـــيات فجر ليبيـــا في صيف 
2014، وكذلك إلى ســـجن كبيـــر يدار من 
قبل ميليشيا قوة الردع الخاصة، وجناح 
عسكري لســـلاح جو الميليشيات ومراكز 
للتحكم والســـيطرة تحت إشراف تركي 

مباشر.
وما جاء على لســـان فتحي باشاغا، 
هو محاولـــة لإغراء الأميـــركان بالعودة 
إلى تلـــك القاعدة بعـــد أن غادروها قبل 
50 عامـــا، لكـــن الموضـــوع لا يقـــف عند 
هذا الحـــد، فحكومة الوفاق ومن ورائها 
اســـتدراج  تحـــاول  الإخـــوان  جماعـــة 
واشـــنطن للاســـتقواء بها ســـواء على 
الجيش الوطني وعلى الشـــعب الليبي، 
بدعوى مواجهة التغلغل الروســـي، في 
إقرار بفشل مشروع الاستقواء بالحليف 
التركي ومرتزقته، وخاصة مع بدء المهمة 
الأوروبية الجوية والبحرية لفرض قرار 
حظـــر توريد الســـلاح والذخيرة للبلاد، 
وفي محاولة لدفع الأميركي لدعم التركي 
في طرابلس تحت غطاء تحالف يتحدى 

الأوروبيين.

لكن المفروض على باشـــاغا أن يدرك 
أن الولايـــات المتحدة لا تحتاج لإنشـــاء 
قاعـــدة في ليبيا، وهي التي لديها قواعد 
عدة في دول المتوســـط على مرمى حجر 
من طرابلس، وخاصة في إيطاليا وتركيا 
واليونان، ولها أساطيلها المتحركة أمام 
الســـواحل الليبيـــة ومنهـــا الأســـطول 
الســـادس، ولديها القدرة على استعمال 
قواعد عدة عندما تريد، لكن أن يطلب من 
واشنطن التكرم بإنشاء قاعدة في بلاده، 
ففـــي ذلك حالة من الإذلال التي لا تدل إلا 
على رغبة في تقســـيم ليبيـــا وتحويلها 
إلى ساحة لصراع دولي، يعتقد الإخوان 
وأمراء الحرب أنه بإمكانهم الاســـتفادة 

منه لتأبيد نفوذهم في طرابلس.
اتفـــاق  أفـــرز   2015 ديســـمير  فـــي 
الصخيرات مجلسا رئاسيا غير منتخب 
ومشـــكوكا فـــي آليات وجـــوده و يفتقد 
حاليا إلى نصف أعضائه، ما أسقط عنه 
شـــرعيته، وتم تشـــكيل حكومـــة الوفاق 
التـــي لم تحصـــل على ثقـــة البرلمان في 
مناســـبتين، وبـــات تكليـــف أعضائهـــا 
يعتمـــد على التفويـــض، لا على التزكية 
البرلمانية، ما يجعلها تنشط خارج الأطر 
شـــرعية  ودون  والقانونية  الدســـتورية 
شـــعبية، ومـــن بـــين أعضائهـــا فتحي 
باشـــاغا الذي جيء به إلى الحكم ضمن 
دائرة المغالبة الميليشياوية كونه ينتمي 
إلى مدينة مصراتـــة، والذي يعلن اليوم 
عن دعوته الولايات المتحدة إلى إنشـــاء 

قاعدة في منطقة نفوذ الميليشيات.

في العمق الإثنين 2020/02/24 6
السنة 42 العدد 11627

ثورة {الابتسامة} بلا بسمة في الجزائر

طــــــوى الحــــــراك الجزائري عامــــــه الأول، دون حلول في الأفــــــق، ولا بوادر 
ــــــق مطالبه، مما أثار المخاوف من أن يتحــــــول إلى ظاهرة فولكلورية،  لتحقي
تتكرر أســــــبوعيا دون أن تجبر الســــــلطة الحاكمة على القيام بالإصلاحات 
ــــــة. ويرى أنصار الحــــــراك أن مجرد صموده أمــــــام المناورات التي  المطلوب
اســــــتهدفته ومروره إلى العــــــام الثاني، هو انتصار قطع مــــــع العهد البائد 

ويطمح لاقتلاع جذور النظام برمته.

ما بقي من سنة أولى ثورة

رهانات تنفذ أجندات الإخوان

شارع غاضب وسلطة هادئة تناور لابتلاع الحراك

حكومة السراج 
وحلم الحرب الباردة في ليبيا

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الحراك الشعبي حرر 
الإرادة الشعبية من 

سطوة السلطة

عبدالحق بن سعدي

الحراك أعاد الجزائريين 
إلى السياسة بعد 

عقدين من اعتزالها

نورالدين بكيس

صابر بليدي 

ويطمح لاقتلاع

صحافي جزائري

حكومة الوفاق، ومن ورائها 
الإخوان، تحاول استدراج 
واشنطن للاستقواء بها 

على الجيش الوطني بدعوى 
مواجهة التغلغل الروسي
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